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يمكن قراءة الجزء الأول هنا
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تـــؤلم الرصاصـــة الكـــابتن ويليـــام شكســـبير بشـــدة، مـــن كـــان ليتخيـــل أن تلـــك البنـــادق الألمانيـــة الـــتي
يستخدمها الأتراك جيدة إلى هذا الحد، الأتراك الملاعين لا يتوقفون عن دعم أولاد رشيد، لماذا؟ لماذا

على العرب أن يكونوا بهذا الغباء والعداوة غير المبررة؟ ما الذي أتى بي إلى هذه الصحراء أصلاً؟

دارت كل هذه الأسئلة والأفكار في عقل الكابتن ويليام شكسبير، الملحق العسكري البريطاني بالكويت،
كـثر عمـره متنقلاً يتحـدث لم يعـد يسـتطيع التفكـير بلغـة واحـدة منـذ زمـن، فقـد ولـد في الهنـد وعـاش أ
كثر بساطة من هذا بكثير، الأوردو والبشتو والفارسية والعربية كأهلها، كان يفترض أن تكون مهمته أ
كان يفترض به أن يكون وسيط تفاوض مع أولاد سعود على هامش مهمته الأساسية في جمع كل
كثر عنادًا من التعاون في أي خطة قد المعلومات الممكنة عن المنطقة، إلا أن أولاد سعود أثبتوا أنهم أ
تتضمـن التنسـيق مـع الشريـف حسين في مكـة، أوجبـت الظـروف مجـاراتهم لضمـان صـد خطـر أولاد

رشيد المتحالفين مع الأتراك الآتي من الشمال، الهدف الرئيسي الآن هو الانتصار في الحرب.

يــز بــن ســعود يجلــس جــانبه يصرخ: “أخبرتــك ألا تذهــب يســتمر نزيــف الكــابتن شكســبير، عبــد العز
للخطــوط الأولى، أنتــم أيهــا الأعــاجم لا رجــاء منكــم”، بــدأ الكــابتن في الانزعــاج فعلاً مــن صريــخ الأخــير،
يستطيع أن يدرك أنه سيموت في غضون دقائق، لا بد أن البدوي الرشيدي الذي أصابه لا يدرك أنه
قـد نـال مـن أحـد أهـم أذ المخـابرات الملكيـة البريطانيـة، آه لـو عـرف ذاك الجاهـل أنـه قـد تمكـن مـن

قتل فخر الإدارة البريطانية شمال الجزيرة العربية.
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وصلت السيدة جرترود بيل إلى الفندق الفخم الموجود بميدان العتبة بوسط القاهرة الخديوية، كان
الفــتى تومــاس لــورانس في انتظارهــا، كــبر كثــيرًا، تــذكره مــن أيــام دراســتها في جامعــة أوكســفورد، الفــتى

كثر من عشرين عامًا صار يرتدي الزي العسكري البريطاني برتبة كولونيل. الذي كان يصغرها بأ

مضحـك كيـف انتهـى الحـال بجرتـرود والكثـير مـن زملائهـا في كليـة الآثـار بجامعـة أوكسـفورد في خدمـة
الجيش والمخابرات البريطانية في شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب، إلا أنها تدرك أن هذا كان لا
بد منه، فلا أحد يعلم المنطقة وأهلها ولغاتهم كما يعلمون، لولا الكثير من الجهد لتفادي منع السفر
ية البريطانية مثل هذا العدد من البريطاني إلى شبه الجزيرة وبلاد الرافدين لما أصبح لدى الإمبراطور
الخبراء، ولولا جهود أشخاص من ذوي الرؤية الثاقبة مثل رولاند ستورز والدكتور ديفيد هوجارث من
أجل الاعتماد على هؤلاء الخبراء في جمع المعلومات عن المنطقة وعقد الاتفاقات مع أهلها لانتهى

الحال ببريطانيا كالألمان الأغبياء.

فالمستشرق الأحمق المسمى ماكس فون أوبنهايم يظن أنه بإعلانه الجهاد سيضمن ولاء المسلمين في
الهنـد وجـزيرة العـرب للسـلطان العثمـاني وبالتـالي ألمانيـا، لـو كـان هـذا الجاهـل يعلـم أقـل القليـل عـن
العــرب والإسلام والمســلمين لعــرف أن الســلطان العثمــاني لم يعــد خليفــة للمســلمين ســوى بالاســم

فحسب.

لم تقض جرترود بيل وزملاؤها وقتهم في الصحراء عبثًا، كانوا يتعلمون ويدرسون ويرسمون الخرائط
يــة البريطانيــة في تكــوين موسوعــات كاملــة مــن المعرفــة ير، بالتــدريج بــدأت الإمبراطور ويكتبــون التقــار
بالمنطقـــة العربيـــة، موسوعـــات تحـــوي تاريخهـــا ولغاتهـــا وجغرافيتهـــا وســـكانها، لـــولا جهـــود ســـتورز
وهوجارث المستمرة لتوفير الموارد والرعاية الحكومية لما تمكنوا من فعل ذلك، يقال إن الأخيرين على



وشــك تأســيس مكتــب متخصــص في الشــأن العــربي بعــد قتــال طويــل مــع حكومــة الهنــد البريطانيــة
ولنــدن، ربمــا يكــون مجــيء بيــل إلى القــاهرة لهــذا الأمــر تحديــدًا، لا أحــد يعلــم، فقــط الــوقت ســيخبر

الحقيقة.

ديسمبر  – مقر حكومة جلالة الملك – لندن

يــره النهــائي عــن مصــير المنطقــة العربيــة، الشريــف الأحمــق وأبنــاؤه لا أنهــى مــارك ســايكس للتــو تقر
يساعــدون في إنهــاء الصراع ولا حــتى تســهيل مهمــة بريطانيــا في الانتصــار في الحــرب بــأي شكــل مــن
الأشكال، تشير خطابات ديفيد هوجارث من القاهرة أن الصراع سينفجر بينه وبين ابن سعود في أي
وقت، لماذا كان على شكسبير أن يموت في الوقت الذي كانت بريطانيا في أمس الحاجة إليه، فقط

رجل في حكمته كان من الممكن أن ينهي الخلاف بالتعاون مع الدكتور هوجارث.

يــره ضرورة البــدء في تشكيــل المكتــب العــربي في القــاهرة، فقــط جهــد منظــم لكــل كتــب ســايكس في تقر
يـة كفيـل بضمـان أوراق قويـة في المفاوضـات الـتي يجريهـا سـايكس حاليًـا مـع علمـاء وخـبراء الإمبراطور
ية غربت شمسها على طول هذه المفاوضات، طمع الفرنسيين، الفرنسيون قد أثبتوا أنهم إمبراطور
غير مبرر ورغبة في السيطرة التامة على الشام، لا يعرف الأغبياء قدر المصائب الذي جلبته الشام إلى
الأتراك؛ سينتهي بهم الحال مثل الأتراك تمامًا، كل هذا لا يهم الآن، سايكس واثق من أن الحكومة
ستوافق على تأسيس المكتب، وهذا وحده كفيل بضمان نصيب الأسد من أراضي الأتراك لبريطانيا،
ســيدع الفرنســيين يحلمــون بالســيطرة العســكرية علــى الشــام، بينمــا ستصــبح بــاقي الأراضي العربيــة

عرائس تخدم بريطانيا بدون الحاجة لكثير من الجنود والقوة.
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يستعد إدوارد لورانس لمغادرة مقر المكتب العربي لمخابرات جلالة الملك للذهاب إلى جدة ليكون همزة
الوصــل مــع الشريــف حسين، في أقــل مــن تســعة أشهــر علــى تأســيس المكتــب بعــد صراع طــاحن،
استطاع المكتب أن يثبت للحكومة البريطانية كلها أهميته ونباغة أعضاءه، ها هم عملاء المكتب في
كل أنحاء المنطقة العربية، جرترود بيل تقوم بعمل مبهر في العراق؛ بينما بدأ تمرد الشريف حسين من
كثر من خمسة أشهر، لولا كل هذه الجهود لما أمكن لسايكس أن يضع الخطوط النهائية لاتفاقه مع أ
بيكــو الأحمــق، لا يعلمــون أنــه وبفضــل الخرائــط والــدراسات الــتي أنتجهــا المكتــب ســيكون مــن نصــيب
بريطانيا كل مناطق الثروات المعدنية في الإقليم، بينما لن يأخذ الفرنسيون سوى عشرات الطوائف

والديانات التي لا تفعل شيء سوى قتل بعضها البعض منذ مئات السنين.

لا يعلم لورانس لما يفكر في كل هذا، عليه أن يتحرك سريعًا كي يصل في الوقت المناسب، سيكون عليه
أن يتعامل مع الشريف الذي لا يدري أي شيء عن العالم من حوله، لا ينبغي للمهمة أن تكون شديدة
الصعوبة، إلا أنه يعلم أيضًا أن انتصار بريطانيا في الحرب يعتمد عليه بشكل كبير، سيكون في يده أن
كبر يكتب التاريخ، سيهزم الأتراك لا محالة، لا شك في ذلك؛ إلا أن على بريطانيا أن تخ من هذا بأ

قدر ممكن من المكاسب، وهذا هو دور لورانس الذي يدركه تمامًا.
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